
    المؤتمر العالمي السابع للوحدة الإسلامية

    رواها الطبري عن سيف بن عمر ! وقال ابن خلدون أيضاً بعد أن فرغ من الكلام في أمر

الخلافة وأخبارها: هذا آخر الكلام في الخلافة الإسلاميّة وما كان فيها من الردة والتفوحات

والحروب ثم الاتفاق والجماعة، أوردتها ملخصة عن عيونها ومجامعها من كتاب محمّد بن جرير

الطبري فإنه أوثق ما رأيناه في ذلك، وأبعد عن المطاعن والشبه في كبار الأمة من خيارها

وعدولها من الصحابة والتابعين، فكثيراً ما يوجد في كلام المؤرخين أخبار فيها مطاعن وشبه

في حقهم أكثرها من أهل الأهواء، فلا ينبغي أن تسود بها الصحف(1). إشارات: 1 ـ ما هو

الميزان الذي يعرف به صدق الأخبار وكذبها ؟ أيعرف ذلك من مساندتها للوضع السياسي في

مرحلة من المراحل وموافقتها لأهواء العامة ورغباتها ؟ أم الصحيح أن يعرف صدقها أو كذبها

من خلال معرفة أحوال الرواة أنفسهم، ومطابقتها لحقيقة أحوال الناس من صحابة وغيرهم؟ 2 ـ

أيهما أكثر شناعة: الخبر الذي يفيد بأن صحابياً ما كان مائلاً إلى الدنيا، ولم يتوخ

العدل في حكمه، أم الخبر الذي يصف الصحابي بأنه كان من أتباع اليهود والنصارى؟ إنّ

الأخبار التي أعرض عن ذكرها هؤلاء المؤرخون وعدوها من أخبار أهل الأهواء الّذين يأتون

بالكلام الشنيع إنّما كانت تضع الحق مع أبي ذر الغفاري وتصف خصومه السياسيين بالميل إلى

الدنيا وعدم توخي العدل في الحكم. أما الأخبار التي رواها الطبري وعنه ابن الأثير وابن

خلدون فقد دافعت حقاً عن خصوم أبي ذر ولكنها وصفت أبا ذر بكل صراحة، ومن بعده عمار بن

ياسر، بأنهما كانا
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